
-كا!.ص!!ر!ص،
فماصو!!نلر-بصيهمم!ص

رف-م،القدممنذل!ل!مسلاهارمزأءضاهي،-"ذراعبيناللطيبةهنخلت،بطهافكبمااللجنينكان.ااتعئوءةالغارةوقت.الكئيبرونيو

فيما..القلبميماالمهم.!الداكنولوزها...الخشنحشفهاهدؤط.الظهربعدالواحدة..البيتداخلوقؤوا.بجوارهاوالابنة

،مرةالعامفي،مهلىعلىتثمرالنخلةتظل..ا)شرايينواللخلايايهءشوااو،معايموتوااناقرلىو،ببعضهمالتصقوا...مطهـارالعدو

بلغض4يتفاهمكل...مباشرةالارضباطنالىمنها...وأ!،للاجيال،ايثالثاللهومؤحعاما.والثانيالاولاليومفيضةالابضحت.معا

رغشمالنخلةترتويقسوفواذن.توعدونومارزقلأمالسماءوفي..علشىاذنه.اطعامايذقلم.الحربخطرادركت.تبكيفبدأت

الليوملكنتسنين!نذهمسهاالىا!مننمعتلوإ...يوسفياحزنكىال،ثمانين،خم-"ن،اربعين،طائرةثلاليناسقطنا.الراديو

فيتغنصتاذابلحنأ!طي!ن...السخب!ةاررعايةاحذر.حالااسعدتثعلىالبيضاءالرايةرفع،الاخرىامناحيةاوعاى.اللهشاءما

،الماءهـيفقدمعندماا!طبئع...وحسنيرونقيوصفت...جم،)ي.يصدقلا.الاسرائيلياللدفاعجبشىاوامراطع.اللخطرمنيعصمك

كلينطلقفحين..حالكلعلىمعذور4ولكهإ.الغذاءفيوتراعيهي..يهرولالشارعالىلزلالثانياليوموفبى.النفسيةاللحربمننوع

وما!ضدهايقفانالل!مممعبفمن،الرابحةالريحاتجاهفي3ثيءزوجتهيحميانيريرد-نتيءكلرلمعن.اضدريباساحةعنيبحث

.إتماثيلهخلقفيير.وضهاًنحاول،السخيفةالدعايةفيضععهيفرد.الارضعلىالرحفلحظة،الثقةتعطيهواحدةلحظة.واولاده

تعزلفةاللطيالشت،ءزهور:اخضراءاحديقتهالىببصرهألقىللن..الحبيبةأرضييا،الترابيقبل.الاخرىعلىاحداهماذراعيه

يشصعلاللبيتوداخل،الزهورقيمةما.بديعةزخرفةفبىانوانهاسارليته.اذنهفيتدويالثلمنويةالمدرسةطلقة..اليومبعدأجبن

،زهرةرائحةيشمكيف.والص،روحللمدفعاللحظةا..بالنيراًنسماحتهالىثسده.عليهاستحوذاصحتالكن،نهايتهألىالشوطفبم

تحسس؟المح!نرقةلشظايااوشياطالبارودراًئحةيشمونوالآخرونالضذاب،والنهايةالبداية،اللخلاصهووالفن،الفنهياًلحياة..

تةمثمكلاللخشببكتلةيرشصعرحين،عامرةس!(دةلحطة...قطضهجسداوضالىءلميمائه"-نف-زل،ايرخد!-4آمثاد"!ن..والفرح

الى،فاهةوالهالموتركودمنتتحول،جديدمخلوقالىيديهبينيفصع،يبأسثميأمل،يأرقثميبتهج...كاللبشريمتحدث،الواقع

نايجب...نخلأتهصوتالىاستمعلو..آهلكن.الحياةنبضعفدانفرط..المصيبةهيوتلأك،اللنهارفييتهور،اللمبلفي

:لحنوناجذعهايشضن،منهايقترب.للقوةواالجبروت

اللطيبة.عمتنيافاتماعلىنادم-***

هه!-منهبلحظاتمنذ.ويتأمليفكرتماثيهوسطيقعد...الآن

؟أ.تسخرين-:يجريمذعورالومه

.الاءتذاراتو!تمضىلقد-

*ـا!غارة...غارة..النورطفوا..النورطفوا-
رمز.مىلسلاءأجسداناريد-

ء.01101:مشفقةروجتهتهاحتف
لمتضحممه.لعواط!عنبتعدولكن..0تريدكماجسد-

**2.!رعددا..عارةمشدا..حبيبييالا-

منيئتشله،ائمامنينقذهربما...رقد،تمثالهقدميعنديثرثرظل.وجدانهفىتعيمشزالتماحمادينجععارةأنباء

تغطيالئدوب...الصخرمنقدالذيكيانهالىؤظر...اللضياع:-!طوالسبالمرارةقلبهءيمتلى،ءكنئباوحيدا

اطياف..خلاصعنيبحثمهزوم،عينيهفيالاسى،وجههصفحة؟إ.نزلواكيف-

يرمنش"،قلبهالىالرعبيدخليزالماادبه،حوولترفرفا!!طإ.اللقض"حيةهيهذهليس!ت..اينزلو)!أمنزلوا-

الارض،الحديقةفيترتعشاللضوءحزم،عثيهطرفمنحادةبنظرة..الشصعبياجيثسايتكونانبدلا-

+.-..ةلدلا..لدلا-
مىرهمنهايفلتلم،جيدايعرفهاالنظرةهذه،!دميهتحتتهز.

تفاديه،حاول.ءه!ولةردهيستطيعلا،اليهموجهسهم:واحدةإ.اولادياضخنالا-

المفر؟"اينالى...اننوغدةالصرخمةيس!معالنهايةوفي...عبسثالكن...والرزضناللخونة..ضاعواالذيرنهم...لا-

...جمجمتهتصور،عقلهتصميمومن،يديهصنعمنالتمثالهذا...عسكريوحل..سلميحل-

منمحصيهـايبرزانهشعر،ضربةضربكلماوكان...روحه..؟لب4..فقطشعبيحل...لا-

لليؤدبه،برغيظرأسهوخبطقام؟أ.عليهيتمردفكيف...الاعصابوضي.تدمعوعييونهاالنهارطول.جفنللسمماءيسكنلمالليوم

ملاهـجظهرتوج!ءتجاعيدوعلىى...اللجناحمكسمور41فانحنىثم...تنرايبينهاتمزقانتريد،تشنجثم،برحرارةتبكيالاحيانبعض

بعد.بهيفرحللم...المجكرةالشيحوخةوررمماع،اللبرقور؟ية،المطرلسقوطيفرحكانصعيروهوإ.تنتحر

.؟واهمنيخففالرائقوحهها...تنتربزوجتهخطواتسمع.اللحرببثبحيخلطالطبعةغضبفان،الآنأما...الرعدصوت

ارها.يرتاحالهأمسةىهـأتهانعيمثىنحن.البوحمنفائدةلا؟ا.قزحقوسياالصافيةأيامكأين

***.الملتهبلحاضرافي

طيفها..السلأمحم(هـةيسمونهاكانوا،يسىالس!حربأيامأصاب!4بينالصغيرةالخشبكتلةيعاللجراًح،مطرقتهأمسك

نزلء!شتويةأمسنوفي.المدينةوسطيس!يؤانكانايسعدهالرقيقالحمامةتعدليم...اهـلامرمز...بلونبيحعاءقطعة:الحساسة

يتفاديانه:وقفهـاالمظلاتاحدىوتحت...المطراحتضئ.للسلامرمزالالليفةاللحيواناتكل...للسلامترمزوحدها

!؟



يمسوبم((لايىس!""حل...ز:-سلادفائقكانت،اللظلمةوور"ط-؟.تقرأينمادا-

يلسعالدافىءالمكيفاللهواء.جيبوالميكروجيبب!المينبم،باللحركة...ودستوفسكيتولستوبمااحب-

شعرها،ب-نهمهي...ءعذرة.العاريةالزجاجي!ةالافخاذوقانالسي...الفلاحينأحبلكني-

يتألقجبتها،-نناعمتطويلتنينضفير!يكتفصهاعلىيسترسل...القريةالىاذهبللم-

كالظيف،حطت...الممراضماقهافيتحمل...غزةيامتلكلضياءباإ.مصريةتكونيانيستحيل-

تتعجب:كانت...كاللطيرالقاهرةارضعلىرقرفتوثيقتده!هده:ترابحفنةاليهاحمل،قريتهالىزيارةاولومن

؟ا.حياتكمهذه-هوالترابولكن...هديةوالاوزاللبطافدمأناستإع...اليك

:البرتقالعصير.بر.نشفوهو.الاصل

.إأحوال-.برلمدكمأروحعاوزه-:ابتسمت

؟إ.الاغواررأيتملو...أه-.تاريخبلادبا"ينعلىأسميهماحفرا.المجوهراتيالىمعاذهبا

.؟قهاحيل.نحبين-.الن،ريحهوالمحباقلبانبض؟إ.التاريحيفيدمادا

.للد؟اتراحالذيمرفأي-***

.؟لحظاتكوأسعد-؟إ.تأكل-:اشفاقفيلههمست

...ختي...بيمل...يئادونيعندما-.يعني-

؟أخواتللك-؟إ.مالك-

وجودبمما.وكل...وأميأبرى...اخوؤجمطهم-.شيءلا-

وهبمطي!فهاعن،ععنهاعينيهيرفعل!ودءهاانبعداللبابوعلى؟إ.التمثالخلصت-

ل!ن،ربم...يغيبانفهلالشصسكقرص...الزح،موسءط"فتيهإ.تفيدلا...كالشعرالتماثيل-

.صباحكلتشرقوربرما...الللحظةبعديراها؟ا.تعقدحمثاضروريس

***.أبدا...لا-

الاست!حمام:الصغيرةالاشياءخلالمنالوطنشعر،صغيروهو***

فصرحولالاستغماية،السمكصيد،الاحمراللبلجأكل،الترعةفياين..غزةياءزة.أعمافهفيالمدؤونةالذكرىجاءتهمهلعلى

ي!يبكيآروهكان...السبتسوقالىأبيهءعالذهاب،الجن...اللذكرىومضتايامثلاثةإ.اعرفكللمبليتن..حبيبضبياالت

فىيهـريضخرالمابئس"...ال?ءابتواجههعندممثا،مهاياأخرو،ت...واللهجاءالمدحفصائدمنرأسيتصدع...شمرمهرجاناتشبعنا

يتوق،اللذاكرةفقد..عاماعشرخمسةمنذالعقليةالامراضمستشفىالنملمخلوفاتمنكه!اعصابداخت...تائبةكلفيالرتجىأحمدويا

سهلسةدموعهم،كالصغارالكبار...يبكي.يقدرلاولكنه،لرؤيتهلضياءوا،شفتيكعلىاللبسمةرغم،بالخطرحبلىوكنتإ.العجيبة

...السريررةنقي..النفسصافيأبوهمات...المنال.الدجاج،اللحم:الطعاماطباقأفخرلناقم!ت...جبهتكعلى

.إتمثالفيجسدهليتهبها،تمتهرينادتيالحلوىاصئافواروعوالسمك.الروميةاللديوك

**!ة...51..للمذكسرىالاصدافنجمع...انحنينا...ثناطئكوعلى

فكه!عنواناقرأالثانويةبالم!رسةطاللباكانعندما،صباحذاىوابني...ابنتيملكتهاالقديمةاصدافي....الآنواحدةصدفةلو

مصر،عنتتخلىانيسخيلاللغطمىبريطانيا،يصرحبيفن:الجريدةللهأفولم!اداإ.بمسديعرفكللم...بعداصدافكيرللماللجديد

،المظاهراتفييخرجكان،عروفهفياللدمغلى...منهافطعةتعتبرها؟إ.يكبرعنرما

الطلبة...خاملهاديءالمدرسةفناء،يقودهاانفعايه،اليومامامنأبياتاالواحدةادراعاصاحببينظالقىيونسخانوفي

لهـيجد،بالسلاحطالبة4او،الاءنضماموالمظاهراتءاوا،بعدعوايتجهلمهـم...المنابرقرقعةعلىسخطيرغمالمعنىمنتعجبت...الشعر

للن،بغضبصوتهتشنج،السلاللماحدحجراعتلى...للترددوفتاالمقطوهـةذراءببقيةواشار...الئاسرعلي!نايتقرجمزوفةدعىنعد

انجرف،الز"لاءايهاالطلبةحزمتحلقت،ااببريطافي،منفطعةنصبحفيهاقطعت...مجيدةلللمقاومةمعركةكانتهنا:فريبجدادالى

...بيفنخفن...الممرياللشعبكفاحءاثن...وراءهالسيلتذكرناماسرعانثم،لحظاتخجلنا.وآخروناخيومات،ذراعي

فيرصاصبطلقةحديثهبدأ..مستقلآخروطلع..بيفنيسقطيلط-مالواقع.اتجديونافيغرفنا...يئتظرناالفىيالدسمالغداء

السلاحنريد..السلاح..السهلاح..النفوسرفتأججت...ال!واء0ولهيبهبجهامتهالرحلةخيط

،ووالمان!واًلليوسفيالبرتقالاشجاريحب..قريتهالىعادثم..الوالعفالنياشينوأصحابالاعيانخرجالفاخرةالىدبةوبعد

لنفسه:يهمس...رماللهايقبل،والكافورالكازورينأشجاريحتضنر-دثكارت،اللبقاياعس-لىا!فارالمشردونانقض...،الزاهي

منبرا..يصلللميومهامن..فيهاافرطانيستحيل،منيفطعةهذهيتر؟واانعلإ،ماشرنا...اللهمنلطفلولا...الصورةدشوهمعركة

..واللعزأءالسلوىفيهابجدربما،تماثيله،اخماصاعالمهالىانجه.أإوالا...فيكلونالجوعى

اللذاتية.زعامتهيحقق...سخيفايبموالسؤالكان...الرفاقمنبمغضبالمساءوفي

*!*:ونعاهـ!اشبجلسةيليقلا

الاكيانهصلبيسمنتطيعلا،اًلقوةتمثاليسقطعاماعشرينوبمد...الشحصيةبطافماتكمفيتسجاونماذا،فلسطينكت!ابيا-

...ريات3اللذعلىيبكي،خجلا،مهزوماكبماينحن،زائرزارهاذاامامه؟إ.باللذاتواللج:سية

النظر،تجبللانحادتينءينين-وىمنهيبقلم،الماضيعلىيتحسربدلا...او..للبنانييناو...اردنيينيكتبواالاامنيتيكانت

نا...الصدىسوىيجبببهفلا،اللفضاءفييزأر!اللخلاصعنبحثاإ.فلسطينيين...يسجلواان

..وترىوتسمعتفرب...والآذانوارحيونوالاذرعالاكفضاعت!.ذكرنياللذيما..غزةياغزة

..والمضرورةاللض!اربة...واللفداءاللضحيةهي...النهايةالى،الثذكاريةالصورنلتقطوففناالكئيبةالبوابةمواجهةوفي

...ياقوقعتكمناخرج..والمقتولةالقاتلة..فلاح...مصرياننيأشعرلمللحظتها...المحتلةالارضالىنشير

***..فلسطيني...عربياننيكتادر..انشاصاو...كبيرأبومن

،يبتسمانالمعابدامريرتبان،الاياميستعيدانوزوجتهكانبالامس...ارضيمنمحروم

نوعمنأصيلبهملبفقد...الجرائداحدىفياعلانايقرأق..تدفئنبماصدافك،عنديزالثمااشيا؟ك،غزةياغزة

-142الصفحةعلىالتتمة-إ.هرفتكما



اخلضيااللنيه.-ورققصاصاث
.أحطولسف--2؟المهـمفحةعلىا،"تنماورزمةس

ذراعك.اليمد-

وجهي.فياللصعوبات-،الساقينقصير،الجسمطويل،داكنرعاديلونه،"الراكنتون"

ى!ها.نتغلبانيمكن-بنليفونيتصل...مجزيةمقافأةله،ءلميهيةثرمن،"كلايد"اىممه

؟أـ.فتفملتواذا-إ.بالمعاديايناسبفيللااو....

...والاذاناللعيون..والاذرعاحفملايين..معكنحن-شعرهامفرقءوعنس،جديدروبجسدهاعلى،للطيفةءانت

أإ.كذلكالليس...كتفيعلىتكبوونثم-...الصداقةازدادت،،حئهاتالمنتنلت،منىكبرت:بيضاءواحدة

؟إ.نس!يتهلولكن...نعم-صوتيقورد،ء(لكباريضحك،ساقيهمابينيتدحرجالصغ!بر!لالو

شيئا.انسللم-آديم!.."معى"ليلعباصلبعهلهيفرد...هـو...هو...الكلب

وشقا؟نا.تعبنا-لقول...حتيتحت...وآدي...شواهاالليوآدي..ضةاللب

وظنونكم.ووساوسكمقلقكم-كاللجمل،وركبتيهكفيهعلىيمشي.لهيكملمهاانقبليضحك."لتيت

...واشجاننانومن!اقلة-باللحظةيهـتوجهساانيحبطيبةلليلة...فرحاظهرهفوقييركب

...ودكموءفرحكم-...اللحلوة

وعطشنا.جوعنا-.!ص-:لهايهمس-

بذكاء:هتف.نعم-

كث!برا.عليتمنوافلا...اللخلقلحظ!ةسب!بلفييهونذللككل-فياللدفءيسربمر.ا&ببضاءشعرنهايقبل.صىمرهعلىرأسها

وحدهليتحمل.ذنبهللذنبا.اذنعليهذنبلا.مذممعوراوتراجع.جسديهما

جديد:ومن،وحزنهضيقه،وقلقهعذابر"؟0نمتانت-

؟أ.رأيكما-.أبدا...لا-

في.رأهـأ!ي-.تعودثماترضعهتقوم.اقنديرب،براللصغيريرءململ

ظنبم.كأاب-مل.الفراشالبرودةلفحت!اررخيفالحي!ادهذاما!غرببة

جديد.منابدأ-ولالوئولا،لهطعملاشيءكل،الحربفيهزموا؟ا.الرجالفهـائدة

؟إ.ذركغشثألا-اللجنس..عبثاللطعام...عبثالنحت...عبثاًلشعر...رائحة

.شيءكلفوقمصلحتك-الرتفعات...ويتوجعيئنالغرب...ملوئةسيناءارضإ.عبث

السهوول.!ذهليس-،بالرصاص،تشرئب،تتحدى،تنتظرفدطينوآوض...محصنة

بسيطا.كنسإ.الاليمالمخاضتعاني!باللهب،بالخنادقي

.المجهولاخاف-*،*

.كثيراتتفلسفلا-أإ.زعلان-:تمثالهمناقترب

.مرةهزمت-.أبدا...لا-

.إهزيمةمنهزيمتيبعدلليس-.تتعذلضروريس

.حدثلماآسف-.طبعاضروري-

؟إ.النخلةعمتككلماتتستوعبأللم-أنسيخياخذلتني-

.....-.بيديكصنعتني-

المتضخمة.لملعواطفوقتلا-!علييسيطرالمطلقكان-

.الاحيانبعضيهأشكجامدرمز-أ!.أناذننيوما-

والمصب.المنبع...الاصلهوبل-.تعذبنيوا-مال-

.إتنطقلاخرساء-.ذنبكاللذنب-

.إانتمأما...شمرثمتصمت...كلاماشبعنا-.حدثلماآسف-

كلماتك.تصفعن؟-.شيءعنمسؤولالست-

بنفسك.نفسكتصفع-..."سؤولبل-

..هكذاعليمتقسلا-.اصتضنه.ءينيهمنتطفرالدوعكادت.الالسالحجرلمس

.كثيراعليقسوتلقد-للم:الليههمس،الماضيفيمنهبدرعمامعتذرا،تمثالهرا!رقبل

***تقت!لىءكادت،بيطوحت،الاهواءتجاذبئضي...اهانتكأقصد

نأالبشرللكلنريدنحن،لهيهمس،عليهيطلاللحسناءوجهالمهمليس.الاتجاهنفسعلىوعينكعيني،يجديلاالعتاب.جنوري

...اللحلوةلحظاتكتضيعفلا،الفنمع،الحياةيعيشوا،يتمتعوانفسفيمعاننظرانبل...يحبهكيالآخرعينفياحدناينظران

السسىيذهبونعندمانسعد...ويلعبونالاطفاليضحكعندمانفرحءيسزةان...قالوايضا...اكسيوبريسانتقارها...ا!نجاه

تجوبأن،الكونفيماأجملالعيورزترىأنغايتئا...الشاطىء..وجيفارا...ذانهمنأثمنشيئاأعماقهفييحملانههيالانسان

تضيعألا...للامانشاطىءعنبحثا،الارضفيشبركلالاقدامفيمكمانايفياللظلملمكالمححةدائمامستعدايكونانالانسانعلى

حسبنا...لسعادتكمفداءدمنا...مخلوقعلىواحدةسعادةللحظة...ءالمبادىسبيلفيالسلطةعنتخلىالذيالوحيدهو...العاللم

....و.؟..نفوسهمتبتذلواولا،السخيفةالدعايةعنتبتعدواأن؟.توافقنيأظنك-:ولكئ...ماتفاتما..التعديدءئفائدةلا

؟!.التمثالوعينا-:الفرصةينتهز.!يعني-

:الصدىيخفق.صريحاكن-

.شهيدامتأو...شجاعاعش...تهتملا-إ.بأسلا-

م!يبفاروقالقاهرة.العزيزتمثالييا-


